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المقدمـــــــــــــــة

تشـكّل كلمـة »هيهـات منّـا الذلـّة« التـي أطلقهـا الإمـام الحسين »عليه السلام« 

واحـدة مـن أهـمّ بيانـات كربلاء، حيـث تحـدّد طبيعـة المنهجيـة الحسـينية في 

مواجهـة الطاغوتيـة اليزيديـة. 

ومـن هـذا المنطلـق، يتمحـور اهتمام سماحة آيـة اللـه الشـيخ عيسى أحمـد 

قاسـم بهذا الشـعار الخالد، فهو لا ينحصر عنده في ميادين المواجهة السياسـية 

سـاحته  الحيـاة  مياديـن  كلّ  تشـكّل  وإنمـا  البعـض،  يتصـوّر  قـد  كما  وحسـب، 

وميدانـه، ابتداءً بالنفس والـذات وقواها المعروفة بالعقلية والغضبية والشـهوية 

والوهميـة -كما في علـم الأخلاق-، ومـروراً بمياديـن الأسرة والمجتمع، وفي البيت 

وخارجـه، وليـس انتهـاءً بالجهـاد السـياسي بين جبهتـي الحـقّ والباطل.

إنّ هـذا الشـعار -في فكـر سماحته- فضـاء مليء بالمفاهيـم الرحيبـة، والتـي 

يحتـاج المؤمنـون اليـوم إلى أن يمتلؤوا بها شـعورًا، وفكـراً، وثقافةً، حتـى يواجهوا 

بهـا كلّ التحديـات، في مختلـف المياديـن الحياتيـة. 

ويـأتي هـذا الإصـدار، الـذي يضـمّ واحـدة مـن أهـم كلمات سماحته حـول هـذا 

القـرآن  مـن خلال  الشـعار  أبعـاد  فيهـا سماحته  يقـرأ  والـذي  الخالـد،  الشـعار 

الكريـم والسـنّة الشريفـة، كما ويقـرأ التحديـات التـي تعيشـها الأمّـة، مـن خلال 

م لنـا رؤيـة متكاملـة، بأسـلوبه البليـغ الممتـع،  الأنظمـة الرسـمية المتآمـرة، ليُقـدِّ

مـن أجـل أن يكـون هـذا الشـعار، حـاضًرا في الفكـر والسـلوك والعمـل، لا يبرد أبـدًا.
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ــوِّن رئيـــس ــة” مُكـــــ ــا الذلـّ ــات منّـ “هيهـ

نص كلمة ليلة العاشر من المحرم 1432هـ في المنامة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغويّ الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين.

“هيهــــــات منّا الـــــــــذلّة”

الحديـث يـدور حـول كلمـة لـه )عليـه السلام(، نردّدهـا كثيراً هـي كلمـة 

“هيهـات منّـا الذلـّة”. الكلمـة تقـول: لا ذلـّة أمـام شيء على الإطلاق غير 

اللـه، هنـاك احترام، طاعـة مـأذون بهـا مـن اللـه، انتظـام يأمـر بـه الديـن، 

مراعـاة، ضرورات، أوجـب أو رخـص الإسلام بهـا، هـذا جائز، هـذا يمكن أن 

يـأتي بـه المؤمـن كلـه، لكـن الذلـّة أبعـدُ مـا تكـونُ عـن المؤمن.

ليسـت  كلمـة  التوحيـدي،  الفكـر  يفرضهـا  كلمـة  الذلـّة”  منّـا  “هيهـات 

سـطحية، وليسـت أمراً عابراً في حياة الإنسـان المسـلم، وليست ملامستها 

لقلبه ملامسـة خفيفة، كلمة يفرضه الفكر التوحيدي ومشـاعر هذا الفكر، 
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والأخلاقيـة النابـت في ظلـه، والتربيـة القائمـة عليـه، والنفسـية المهتديـة 

بهـداه، والإرادة الصلبـة مـن صنعـه، كل ذلـك يفرض على المسـلم فرضاً، 

بـل هـو ينبـع مـن داخلـه، بـكل رضـا واطمئنـان وعشـق بـأن يقـول “هيهـات 

الذلةّ”. منّـا 

“هيهـات منّـا الذلـّة” مكـوّن رئيـس مـن مكوّنـات الشـخصية الإيمانية، ولا 

يمكـن أن يتخلـّف عنهـا ولا تنبـت على حقيقة التامة إلا هـي، ولا يمكن تنبت 

على هـذه الأرضيـة ذلـّة أو شيء مـن الذلـّة، في الإسلام لا ذلـّة ولا خنوع، 

ولا تكبرّ ولا تجبرّ، ولكـن عـزةّ وكرامة وشـهامة وإباء.

مسـلم بـن عقيـل كان في أشـدّ الأوضـاع الذلـّة المادية، يقف مأسـوراً بين 

يـدي ابـن زيـاد ولا نـاصر له، وليـس بينه وبين المـوت إلا لحظـات، والدماء 

تشـخب مـن كل بدنـه، لكـن عزتـه الإيمانيـة لم تثلـم، وبقي الرجـل الطود، 

لا يلين ولا يسـتكين، ولا تظهـر منـه كلمـة ضعف.

الحسين )عليـه السلام( كان مكثـوراً بالجيـوش الأمويـة، محاطـاً بحالـة 

مـن الإرهـاب الشـديد، كل السـيوف والرمـاح وكل أدوات الحـرب تتوعّـده 

وتتهـدّده بالمـوت، وليـس الأمـر كذلـك فحسـب بـل سـيعلقّ الـرأس على 

نـاصر،  كل  ويفقـد  الفاطميـات،  وتسـبى  الخيـام،  وتحـرق  الرمـح،  قنـاة 

ويتوسّـد كل أحبتـه مـن خيرة أهـل الدنيا الثرى وتنتهي المعركة العسـكرية 

في صالـح العـدوّ الرشس اللـدود، لكـن كل ذلـك لم يتسرب منه مـا يفعلُ 

في قلبـه شيء مـن الذلـّة أو الشـعور بالهـوان.

يـدي  بين  أسير  بالأقيـاد،  مغلـّل  وهـو  السلام(  )عليـه  العابديـن  زيـن 

الأعـداء، تحـت رحمـة السـياط، والفاطميـات مـن جهـة أخـرى العزيـزات 
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الكريمـات الموقـّرات العفيفـات يتعرضّـن لسـبي مـا كـن يتصوّرنـه، ولكـن 

الإبـاء هـو الإبـاء، والعـزةّ هـي العـزةّ، والكرامـة هـي الكرامـة، والشـعور 

بالثقـة كما كان قويـاً وفولاذيـاً ولا يلين، وكان الركـب ركـبُ السـبايا يـدرك 

تمامـاً أنـه أكبر من في الدنيا، ويعيش هذا الشـعور، ويغذّيه بهذا الشـعور 

والشـهامة. والكرامـة 

 ما هــــــي الذلة التـــــي

تتنزهّ عنها ساحة الحسيــــــــن)ع(؟

مـا هـي الذلـّة التـي تتنـزهّ عنهـا سـاحة الحسين )عليـه السلام( وكلِ أبيٍّ 

على خـط الحسين )عليـه السلام(؟

كما سـبق كان فقـدُ النـاصر، وكرثة العـدو، وشراسـة بطشـه، وكان مـا 

يتهـدّد سـيد الشـهداء مـن الهزيمة العسـكرية المتيقّنة حسـب المعطيات 

تعليـق  يتهـدّده  القتـال،  لحظـة  وفي  العـاشر  يـوم  القائمـة  الموضوعيـة 

التـي كانـت في  الكـوارث والمصائـب  الرمـح، إلى آخـر  الـرأس على قنـاة 

انتظـار البيـت العلـويّ الشـهم الكبير.
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هـل ننكـر أن هنـاك ذلـّة ماديـة خارجيـة، لا يسـع. كان الحسين )عليـه 

السلام( محاطـاً بـكل أسـباب الـذلّ الخارجـي والمغلوبيـة على الأمـر، أمـا 

وبالكرامـة  بالعـزةّ  شـعور  تـزداد  فكانـت  السلام(  )عليـه  الحسين  نفـس 

والشـموخ والاسـتعلاء كلما قـرب حين لقائهـا باللـه تبـارك وتعـالى.

فهنـاك ذلتّـان: ذلـّة خـارج، وذلـّة داخـل، ذلـّة خارجيـة يمكـن أن يفرضها 

وذلـّة  اختيـاراً،  أنـت  تختارهـا  داخليـة  ذلـّة  وهنـاك  قهـراً،  عليـك  الخـارج 

الخـارج للشريعـة فيهـا رأي كما سـيأتي.

ذلـّة الخـارج معروفـة، ومـا هـي ذلـّة النفـس؟ أن تسترخص نفسـك أمام 

أيّ رغبـة أو رهبـة، أن تتنـازل عـن قناعتـك الإيمانيـة، عن إنسـانيّتك أمام أيّ 

ظـرف من الظروف، أن تسـقط في نظرك؛ لأنك لم تعـد تملك القوة المادية 

الكافيـة للإجهـاز على مقاومك، مـن أتت عليه مـن لحظات الشـدة، لحظة 

مـن لحظـات الامتحـان الصعـب، وشـعر بتفاهتـه، وفقـد شـعوره بالعـزةّ 

فهـو ذليـل نفسـه، وعـزةّ الداخل التـي تقابل هـذه الذلةّ إذا تمـّت لامِرئ لم 

تملـك الدنيـا أن تملكهـا عليـه، أو تنـال منهـا شـيئاً في داخلـه، فهكـذا كان 

أنبيـاء اللـه ورسـله وأوليائـه الصادقون.

وللذلـّة قاعـدة، وللعـزةّ قاعـدة أخـرى. قاعـدة الذلـّة الضعـف، وقاعـدة 

العـزةّ القـوة، وذلـّة الداخـل لا تكـون إلا عـن ضعـف في الداخـل، وذلـّة 

الخـارج لا تكـون إلا عـن ضعف في الخـارج، والعزةّ الداخليـة لا تتأتى لأحد 

أهمـل أن يملـك قـوة الداخـل، وهـي لا تتيسّ بأيّ حـال من الأحـوال لامرئ 

في الخـارج، لأمـة في الخـارج تكـون قـد قرّصت في طلـب أسـبابها.
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ماذا يقول شرعنا في الذلّة وفي العزةّ؟

مـاذا يقـول شرعنا في الذلـّة وفي العزةّ؟ يحرمُ الشرع ذلـّة الداخل مطلقاً 

لأنهـا اختياريـة، وحتـى لـو وجـد الإنسـان نفسـه فاقـداً للذلـّة في الداخـل 

لضغـط الظـرف فـإن المقدمـات المؤسسـة لذلـك مـن فعله وتقصيره وهو 

لا يعُـذر. لـو بنـى نفسـه البنـاء الإيمـاني الشـامخ، واتصـل قلبـه بمصـدر 

القـوة لمـا جـاء ظـرف يفقده العـزةّ ويوقعـه في الذلـّة، الظـروف الضاغطة 

تعظـم في الخـارج وتطغـى، إلا أن نفسـاً اتصلـت باللـه، قلبـاً انفتـح على 

اللـه، آمـن بـه، أنشـد إليه، عمـر بذكره، لا يوجـد ظرف من تلـك الظروف أن 

يهزمـه، وأن يلين ذلـك القلـب لضغطه.

فالرشع يحـرم ذلـّة الداخـل، ويفـرض عـزةّ الداخـل، وهـو مـن أجـل هذا 

الهـدف يبنـي النفـوس على خلاف الذلـّة، وإذا وقعـت في ذلةّ فلـه منهجه 

الـذي يخلصـه منهـا. أمـا ذلـّة الخـارج فهو يمنع مـن الوقـوع فيهـا اختياراً، 

ذلـّة الخـارج كثيراً مـا تكـون بالاختيـار في مقدماتهـا، الأمّة التـي تقصُر في 

بنـاء ذاتهـا، وفي امتلاك أسـباب القـوة التـي هـي قاعـدة العـزةّ، وتختـار 

طريـق الضعـف، وتعيـشُ حالـة الكسـل والخمـول، وتسترخي بالراحـة، 

هـذه أمّـة إنمـا تسـلك باختيارهـا طريـق الذلةّ.
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يمكـن أن تغُلـب أمـم مـن غير أن تكـون مقرّصة، ولكـن كثيراً مـا تكـون 

غلبـة الأمـم، وضعـف الأمـم، ثـم ذلهّا بسـبب مـن التقصير. وليس مـا يبني 

أمّـة قويـة صلبـة شـديدة متأبيـة على الانهيـار والضعـف كما هو الإسلام، 

الإسلام ينتشـل المجتمـع من أحـط الوهاد بل من أسـفل سـافلين؛ ليرتفع 

بـه ويبنيـه قويـاً شـامخاً عزيـزاً كريمـاً. ولا طريـق للعـزةّ غير القـوة، قـوة 

الداخـل تطلـب بالصلـة باللـه، وتربيـة النفـس على منهجـه، وبترويضهـا 

على الصعوبـات، وبالتأمـل والتفكـر في قيمـة الحيـاة وقيمـة الآخـرة، في 

قيمـة الإنسـان، في قيمة ما يملكه الإنسـان، فإذا ترسّـخت النظـرة الكريمة 

للمعبـود الحـق، وللهـدف وكبرت النفـس وعزتّ الآخرة، ونظر الإنسـان إلى 

كرامتـه، فهـذه كلهـا مناشـئ الشـعور بالعـزةّ، والغنـى والعـزةّ والكرامـة، 

لهـذا  المعاكـس،  لهـذا  الطريـق  هـو  وذلتّـه طريقهـا  الداخـل.  عـزةّ  هـذه 

الطريق.

سـيأتي أن هنـاك مـن يكـون في أعلى درجـات العـزةّ الظاهرية، لكنـه فاقدٌ 

لعـزةّ الداخـل، وهنـاك مـن يكـون بين يدي عـدوّه لا يملـك من أمـر خارجه 

شـيئاً حتـى أن ينظـر في هـذا الاتجـاه بعينـه، أو ذلـك الاتجـاه، لكنـه كلـه 

فخـرٌ واعتـزاز، وشـعورٌ بالعـزةّ والكرامـة، ويرى في جلاده وسـجانه الشيء 

الوضيـع الـدنيء، هـذا يكـون وذاك يكون.

وعنـد انفصـال الخيـار بين ذلـّة الداخل وذلةّ الخـارج ماذا يقـول الشرع؟ 

هـذا الاضطـرار يفـرض عليـك شرعـاً أن تتنـازل عـن عزةّ الخـارج وتقبـل ذلةّ 

الخـارج، وتحتفظ بعـزةّ الداخل.
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تسـتطيع أن تعيـش مقرّبـاً مـن الحكـم، بعـد غضبـة منـه عليـك أيّ حكـم 

جائـر؟ وأن تحتـل مكانـاً لا تحلم بهـا الملايين عنده، بفقد دينـه وفقد ذاتك 

وقطـع صلتـك بربكّ. وبين أن تحفظ بالعلاقة بالله وموقعك الإنسـان، وأن 

لا تقبـل السـجود لغيره، لكنـك هنـا عليـك أن تخرس حياتـك، أن تعيـش 

أسيراً ذليلاً بين يـدي سـجّان وجلادّ، عليـك أن تختـار ذلـّة الخارج.

والحسين )عليـه السلام( وقف هذا الموقـف، إما ذلةّ الخـارج والاحتفاظ 

بالديـن ونرصة الديـن والازديـاد في العلـو والسـمو والرفعـة، وتجـاوز كل 

المسـتويات، أو أن يطلـب عـزةّ الخـارج مـع الـذلّ بين يـدي يزيـد، والـذلّ 

بين يـدي يزيـد لا يدخـل في تصـورك بالنسـبة للحسين )عليـه السلام( أن 

يزيـد سـيعذبه وسيسـجنه وإنمـا هـذا الـذلّ يتمثـّل إعطـاء الحسين )عليـه 

السلام( ليزيـد رغبتـه، ليزيـد في القضـاء على ديـن الله وتعطيـل حدوده، 

وهـذا الـذلّ يعني أن الحسين )عليه السلام( يعرف أن مصير الدين مرتبط 

الذلـّة  مـن  خوفـاً  لكـن  تنترص،  لم  أو  عسـكرياً  انترصت  وثورتـه  بحركتـه 

الخارجيـة يتخلـّف، هـذا مـا لم يختره )عليه السلام( وأختـار ذلّ ظاهرياً له 

وللإمـام المعصـوم مـن بعـد ولـكل عائلتـه ولمن يأتي مـن شـيعته إلى زمن 

طويـل. هـذه ذلـّة الخارج اختارهـا الإمام الحسين )عليه السلام( على ذلةّ 

الداخـل محتفظـاً بعزتّـه وشـهامته وكرامتـه، التـي لا يثبـت منهـا شيء في 

الانفصـال عـن أمـر اللـه ونهيه.

الشـاعرُ يقـول عـن الإمـام زيـن العابديـن )عليـه السلام( “أقـاد ذليلا”. 

هنـاك ذلـّة خارجيـة ولكن ليسـت مـن نفس تعيش الإبـاء والعزّ والشـموخ 

)عليـه  الأسير  ذلـك  نفـس  كانـت  كما  بالـذات  والثقـة  والسـموّ  والرفعـة 
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السلام(. ولا تلازم بين الذلتّين، فأعـزّ عزيـز نفسـاً قـد يذلـّه الخـارج لكـن 

على مسـتوى الخـارج، وأذلّ ذليـل في نفسـه قـد يظهـر بأكبر مظاهـر العزّ 

الخارجـي، كثيرون هـم أعـزاّء الخـارج، والذيـن تتغيرّ قناعتهـم في لحظة 

ويتنازلـون عـن كرامتهـم أمـام وعـد زهيـد أو وعيـد غير أكيـد.

عِـــــزةّ الدّاخِـــــــل.. 

هنـاك رؤسـاء وزعماء، هناك كبار ويعيشـون كل مظاهر العـزّ الخارجي، 

ويحاطـون بالعسـاكر والقـوى المدججـة بالسلاح ويأتمـر بأمرهـم الألـوف 

وقـد يكـون الملايين، لكـن كلمـة مـن أوبامـا تغيرّ حـال هـذا الرجـل كل 

التغيير، وتعـدل بـه عـن كل خططـه، ويبـدي الذلـّة بين كلمـة مـن أوباما. 

هـارون الرشـيد مـن على سـطح أشرف على سـجن الإمـام الكاظـم )عليـه 

السلام(، فـكان أن وجـد ثوبـاً ملقـاً على الأرض، سـأل السـجّان الربيـع: ما 

هـذا الثـوب؟ أخبره أنـه ليسـاً ثوباً وإنمـا هو الإمـام الكاظـم )عليه السلام( 

في سـجدته التـي تبتـدئ صباحـاً حتـى الـزوال. فتـأتي الكلمـة مـن هـارون 

بأنـه مـن رهبـان بنـي هاشـم. تبـع هـذا كلمـة السـجّان: ولمـا تشـدّد عليه يا 

أمير المؤمنين؟ قـال: هيهـات، إنـه الملـك، معناهـا هيهـات أن أتنـازل عن 

هـذا التشـدّد، عـن إنزال هـذه الأذى الأليم بالإمـام الكاظم )عليه السلام(، 
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إنـه الملـك، الرجل مأسـور في داخله لشـهوة الملـك، ذليل أمامهـا. وكثيراً 

منـا مـن يعيـش منـا هـذه الذلـّة أمـام وعـد بمنصـب، أمـام شـهوة منصب، 

أو امـرأة، أو بيـت متواضـع. إذا كان هـارون الرشـيد فاقـداً للعـزةّ في داخله 

ومقطونـاً مـن الذلـّة لشـهوة الملـك، فـإن شـهوةً أقـل مـن شـهوة هـارون 

الرشـيد بمـا لا يقـاس تـأسر الكثيريـن مـن النـاس، والذيـن يترائ لهـم أنهم 

مؤمنون.

والمؤمـن كل داخلـه يقـول “هيهـات منّـا الذلـّة”، “هيهـات منّـا الذلـّة” 

شـعار يواجـه بـه المؤمـن نفسـه قبـل أن يواجـه بـه الخـارج، وهـو يسـتمد 

قـوّة شـعاره الخارجـي مـن قـوة صمـوده أمـام الداخـل.

مسؤولية الأنظمة في سلب العزةّ من الأمّة

هنـاك مسـؤوليات ضخمـة تتحمّلهـا الأنظمـة الرسـمية في سـلب الأمّـة 

إيقاعهـا في الضعـف والذلـّة. عزتّهـا، وفي 

نقاط مختصرة تمثّل جريمة من الأنظمة الرسـمية، وهي كثيرة والأنظمة 

الرسـمية التي تمارسها ما أكثرها:
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1. فصل الأمّة عن إسلامها يقتل فيها روح العزةّ الحقيقة والكرامة

العـزةّ الداخليـة ولـو حصلـت ومعهـا الوعـي؛ لتحتـّم حصـول الخارجيـة 

بطلـب أسـبابها، في القضـاء على منابـت العـزةّ الداخليـة وفصـل النفـس 

عـن  حيـاة  ولا  موتـاً  ولا  ضّراً  ولا  نفعـاً  لنفسـها  تملـك  لا  التـي  الضعيفـة 

مصـدر القـوّة الحقيقـي، وعـن مصـدر العطـاء الـذي لا مصـدر غيره، لا بد 

أن يركـز الشـعور بالضعـف في الداخـل، وهـو أرضيـة الـذلّ الخسيسـة في 

المحيـط نفسـه وعلى الصعيـد نفسـه. فالذيـن يعملـون لفصـل الأمّـة عـن 

الـوزارات،  كل  خلال  مـن  وسياسـاتهم  ومشـاريعهم  بإعلامهـم  إسلامها 

إنمـا يسـتهدفون فيما يسـتهدفونه القضـاء على الشـعور بالعـزةّ والكرامة 

في الأمّـة، حتـى إذا فقـدت عزتّهـا اسـتجابت لـكل مـا يريـدون ولـكل مـا 

يخططّـون، ولم تعـد قـادرة على أن توجّـه كلمـة إنـكار لظـالم.

وعوامـل العـزةّ الداخليـة إمـا أن تكـون مؤقتـة وتؤججهـا الظـروف اللاهبة 

الخارجيـة إلى حـدٍّ مـا، وإما أن تكون أسـباب العزةّ قائمـة في داخل النفس 

تـأتي في حـق  أن  الأول يمكـن  العـزةّ على المسـتوى  النفـس.  مـا دامـت 

الشـعوب والأمـم، أمـا العـزةّ على المسـتوى الثـاني فلا يملكهـا إلا مؤمـن 

صـادق الإيمـان وأمّـة آمنـت بربهّـا حقّـاً وصدقـاً.

1



1415

صـوت  يرتفـعُ  لا  بحيـث  وشـعوبها  للأمّـة  والإرهـاب  القمـع  سياسـة   .2

إلا وأصـاب ظهـر صاحبـه سـوط، العـدّة في الحكـم السـجون والتعذيـب 

والمحاكمات ومـا ماثـل، هـذا اللـون مـن السياسـة الإرهابيـة عامـل إذلال 

للأمّـة، حتـى يتحصّـل لنخـب في الأمّـة أن تتربّ على العـزةّ والكرامـة مـن 

خلال إسلامها فتتغيرّ الأحـوال.

لا  والوسـائل  الوسـائل  بشـتى  الإصلاحيـة  الحـرةّ  للكلمـة  المصـادرة   .3

تنحرص في السـوط والسـجن والمحاكمـة، وأد الكلمـة الحـرةّ المسـتهدفة 

للإصلاح لتوعيـة الأمّـة، الآمـرة بالمعـروف الناهيـة عـن المنكـر فيـه قضاء 

على عـزةّ الأمّـة.

4. التلاعـب برثوات الأمّـة إضعـاف لهـا وفتـح لبـاب الـذلّ عليهـا، فالأمّـة 

الفقـرة، الأمّـة المنهوبـة لا بـد أن يفـرض عليهـا ظـرف الفقـر لونـاً آخـر مـن 

الذلةّ.

2

3

4
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5. أمـا التبعيـة للأجنبـي، ليـس لهـوان الأنظمـة فحسـب، إنمـا هـو إعلان 

عـن هـوان الأمّـة بكاملها، ومـا أكبرها جريمـة ترتكبها الأنظمة الرسـمية في 

هـذا المجال.

6. الاعتماد على الأجنبـي في الغـذاء: كل الأمـم قادرة أن تتقـدم صناعياً 

وزراعيـاً علميـاً سياسـياً إلا هـذه الأمّـة، ألم تعـرف الأمّـة نفسـها معطـاءة، 

علميـة، مبدعـة، محلقـة، قويـة، رائـدة، سـباقة لـكل الأمـم في يـوم مـن 

الأيـام، إلا أن الأمـة لـن تنسى تاريخهـا، تاريـخ المجـد والقـوّة والكرامـة 

الـذي كان على يـد رسـول اللـه )صلىّ الله عليـه وآله وسـلمّ( والـذي كانت 

ثـورة الإمـام الحسين )عليـه السلام( مـن أجـل اسـتعادته. الاعتماد على 

الأجنبـي في الغـذاء والسلاح والـدواء والصناعـة واقع مذلّ، أنـت عبد من 

احتجـت إليـه، والأمّـة لا بـد أن تعيـش حالـة مـن العبودية لمـن كان بيدها 

غذائهـا ودوائهـا وأداة الدفـاع عـن نفسـها، هنـاك ذلّ آخر وعـار آخر وخزي 

آخـر خسـيس، وهـو انتصـار الأنظمـة الرسـمية بالعـدو ضـد بعضهـا البعض.

5

6
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العزةّ والذلةّ في القرآن والسنة

القـــــــرآن الكريـــــــم

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾. فاطر: 10

يـا جماهير الأمّـة، يـا نخـب الأمّـة، يـا غيـارى الأمّـة، يـا وعـاة الأمّـة، مـن 

أراد منكـم لنفسـه ولأمّتـه وعشيرته عـزةّ فلا يطلبهـا مـن غير طريـق اللـه 

والاسـتكانة بين يديـه، ومن الاسـتكانة بين يديـه التقيّد الكامـل الدقيق في 

الحياة.

ِ الْمُنَافِقِينَ بِـأنََّ لَهُـمْ عَذَابـاً ألَِيماً * الَّذِيـنَ يَتَّخِـذُونَ الكَْافِرِيـنَ أوَْلِيَـاء  ﴿بشَرِّ

جَمِيعـاً﴾.  لِلـّهِ  العِـزَّةَ  فَـإنَِّ  الْعِـزَّةَ  عِندَهُـمُ  أيََبْتَغُـونَ  الْمُؤْمِنِينَ  دُونِ  مِـن 

تبتغـي  أنهـا  هـو  إسلامية كثيرة  أنظمـة  واقـع  النسـاء: 138-139، هـذا 

العـزةّ مـن الكافـر، ألجـأ إلى أمريـكا، الأسرار عنـد أمريـكا، الشـكوى عنـد 

ين  أمريـكا، التضحيـة بالشـعوب مـن أجـل أن ترضى أمريـكا، التضحيـة بالدِّ

مـن أجـل أن تـرضى أمريـكا.
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عِندَهُـمُ  أيََبْتَغُـونَ  الْمُؤْمِنِينَ  دُونِ  مِـن  أوَْلِيَـاء  الكَْافِرِيـنَ  يَتَّخِـذُونَ  ﴿الَّذِيـنَ 

لِلـّهِ جَمِيعـاً﴾. العِـزَّةَ  ﴿فَـإنَِّ  الْعِـزَّةَ؟﴾، أنـت مخطـأ 

﴾ المنافقون:  ﴿يَقُولـُونَ لئَنِ رَّجَعْنَـا إِلَ الْمَدِينَـةِ لَيُخْرجَِـنَّ الْعََـزُّ مِنْهَـا الْذََلَّ

أو كان يحسـب  الرصيـد الاجتماعـي في المدينـة  مـن  8، كان يجـد شـيئاً 

ذلـك، وأنـه يملـك شـيئاً مـن القـوة والأيـدي التـي سـتقف معـه ضد رسـول 

اللـه )صلىّ اللـه عليـه وآلـه( وهـو يتحـدّث عـن عـزةّ خارجيـة، ولكـن العزةّ 

اللـه بعبـد لم يغلبـه عليهـا  عـزةّ الداخـل وكذلـك عـزةّ الخـارج “إذا أراد 

هِ العِْـزَّةُ وَلرِسَُـولهِِ وَللِمُْؤْمِنِينَ وَلكَِـنَّ المُْنَافِقِينَ لَ يعَْلمَُـونَ﴾. غالـب”، ﴿وَللَِـّ

والمؤمنـون  باللـه،  بصلتهـم  العـزةّ  لهـم  مؤمنـون  هـم  بمـا  والمؤمنـون 

بتقيّدهـم الكامـل بمنهـج اللـه وطلـب أسـباب القـوة والغلبـة هـم أصحـاب 

العـزةّ في الظاهـر، وعندمـا جـدت الأمّـة وشـمّرت عـن سـاعدها في العلـم 

والعمـل أيـام حكـم المعصومين )صلّ اللـه عليه وآلـه وسـلمّ( توفرّت لها 

عـزةّ الداخـل والخـارج معـاً، وكانـت سـيّدة الأمـم داخلاً وخارجـاً.
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على مستوى الحديث

عـن الرسـول )صلىّ اللـه عليـه وآلـه(: “إنّ اللـه تعـالى يقـول كل يـوم أنـا 

ربّكـم العزيـز، فمـن أراد عـزّ الداريـن فيطـع العزيـز”، أمـا أن يطيـع الذليـل 

المسـكين المسـتكين، وإن كان على مظهر كبير من القوة المعتادة، فهذه 

الطاعـة إن أعطتـه عـزةّ ظاهريـة وقـت مـا فهي تـأكل كل عزتّـه في الداخل، 

ودوام العـزةّ حتـى الخارجيـة لا يكـون إلا باتبّـاع منهـج الله، وفي قسـم من 

منهـج اللـه )عـزّ وجـلّ( يكـون الاتبّـاع عن نيّـة – يشترط في الاتبّـاع أن يكون 

عـن نيّـة – ولا تترتـّب نتيجـة الاتبّـاع إلا بهـذه النيّة الصالحـة المخلصة.

أمـا قسـم آخـر عمليّ مـن نهـج الإسلام يرتبـط بالحيـاة في الخـارج، في 

بنـاء القـوة، في امتلاك كفايـة غذائيـة، في امتلاك صناعـة متقدمـة، في 

امتلاك مركـز عسـكري متقـدم، اتبّـاع منهـج اللـه )عـزّ وجـلّ( في ذلـك ولو 

مـن غير نيّـة سـيعطي ثمـاره ولـو كان بالنيـة الصالحـة لتضاعـف. والفـارق 

بيننـا والأمّـة التـي جعلتنـا في الخلـف إلى بعيـد، هـي أنها أخـذت من منهج 

اللـه هـذا القسـم الأخير وتعاملـت معـه بجـدّ، وأخـذت بأسـباب العلـم 

والقـوة، والأخـذ بأسـباب العلـم والقـوة مـن منهـج اللـه ونحـن قـد فرطنـا 

في ذلـك.

عـن الإمـام علي )عليـه السلام(: “اعلـم أنـه لا عـزّ لمـن لا يتذلّـل للـه، ولا 

رفعـة لمـن لا يتواضـع للـه”. متـى يرتفـع جبينـك في الخلـق؟ عندما يسـجد 

للـه سـبحانه وتعـالى، متـى تملـك نفسـاً أقـوى مـن كل ضغـط الخـارج؟ 

عندمـا تقـف ذليلاً بين يـدي اللـه )عزّ وجـلّ(.
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ومـن دعـاء الإمـام زين العابدين يـوم عرفة: “وذللّنـي بين يديـك، وأعزّني 

عنـد خلقـك”. وعـزّ اللـه لعبـده العابد لـه، وللأمّـة العابدة له، عـزّ الداخل 

والخـارج يتنـزلّ مـن اللـه بكل كرم وجـود لمن ذلّ بين يديه.
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مـــــــــاذا وراء “هيهـــات منّـــا الذلـّــــــة”؟

نص بيان لسماحته في 3 محرم 1437هـ

»هيهــــــات منّا الــــــــذلّة«

شـعار كان مـن الإمـام الحسين عليـه السلام كلمـة معلنة صريحـة أمام 

مـن أراد لـه أن يذعـن لغير الله في الوقت الـذي جدّ فيه خطر هـذه الكلمة 

كلّ الجـدّ بمـا لا ريب فيه.

كما كان منـه عليـه السلام فكـرة واضحـة كل الوضوح الذي لا شـوب فيه 

مـن غمـوض أو تـردّد… فكرة راسـخة متجـذرة بجذر إيمانـه وتقواه.

وهكذا كان عزماً ليس من فوقه عزم، وتصميماً لا يفوقه تصميم.

ـَّهُ اهتزاز أمام أعنـف الظروف،  وكان موقفـاً عمليـَّاً لا تراجـع عنـه، ولا يمس

وأخطـر الخطـر، ولا يلوي عنـه تهديد جـدّي بالموت.
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أن  السلام« وإيمانـه وإرادتـه  شـعار اسـتحق في وعـي الحسين »عليـه 

يتخـذه محـوراً في كل المواقـف والخطـى والمنعطفـات، وأمـام أيّ بـركان 

وزلـزال.

كان وراء هـذا الشـعار الثـوري الصـارخ الراسـخ خلفيـة إيمانيـة لا ينالهـا 

الصادقـة  العبوديـة  انتماء  شرفـه…  يعـادل  شرف  لا  وانتماءٌ  اهتـزاز، 

الكاملـة. ـَّة  الحق للربوبيـة  خضوعهـا  في  الشـاملة 

ورضى  وعيـاً  السلام«  »عليـه  الحسين  الإمـام  نفـس  تعيشـها  عبوديـة 

واعتـزازاً وعشـقاً وذوبانـاً وتعلقـاً وهيامـاً في الحـب لربوبيـة اللـه وجلالـه 

وجمالـه.

شـعار وراءه تلـك الخلفيـة وذلـك الإنتماء وهما مصـدره الـذي لا تعـرف 

نفـس الإمـام الحسين عليه السلام انفصـالاً عنـه، ولا يأتي عليهـا ميل عن 

خطـّه الكريم.

الإمـام  بيـت  أهـل  مـن  كربلاء  شـهداء  بـه  ى  تغـذَّ قـد  كان  شـعار  وهـو 

وأنصـاره، والمـرأة والطفـل ممـن كان مـع الحسين عليـه السلام. وكان 

الإقبـال فيهـم على مائدتـه بشـهية روحيّـة ونفسـية عارمـة، وإقبال شـديد 

منقطـع النظير، وذلـك عـن وعـي ورشـد وإيمـان وعشـق للإمـام الحسين 

عليـه السلام وقيادتـه وأصالـة الشـعار.

لشـعار  السلام  عليـه  الإمـام  روح  بهـا  تغنـى  التـي  الخلفيـة  كانـت  ومـا 

مزيـد. أو  إضافـة  إلى  حاجـة  في  الذلـة  منـا  هيهـات 
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ومـع ذلـك كان الرفـضُ النابـع مـن الـذات لعيـش الهـوان والذلـة حيـث 

والعبوديـة  اللئـام  طاعـة  في  والدخـول  اللـه  طريـق  عـن  الافتراق  يعنـي 

حميـدة،  ووراث  وطهـرت،  طابـت  حجـور  عطـاء  مـن  كبير  وزاد  للعبيـد، 

وتربيـة عاليـة رشـيدة، وروح تـزودت مـن ذلـك كلـه إبـاء وشـهامة، واعتزاز 

بالكرامـة، وهـي معـان كانـت مـن الغـرس الإلاهي في فطـرة أهـل العصمة 

عليهـم السلام، ومـن وحـي انتمائهـم الصـادق إلى خـط اللـه.

وأيّ ذلـة تلـك التـي على مريدهـا مـن الإمـام الحسين عليـه السلام أن 

ييـأس، والتـي لا مـكان لهـا في نفسـه، ولا تدنـو مـن نفـس وراءهـا خلفيـةُ 

الوعـي والإيمـان التـي كانـت تغنـى بهـا نفسـية الإمـام الحـق المختـار مـن 

اللـه العليـم الخبير؟

العـزُّ عـزٌّ ظاهـر وباطـن… عـزُّ مـال وجـاه وسـلطان، وعـزُّ ذاتٍ تجـده مـن 

تعلـق باللـه ومعرفتـه.

والغنـى بالعـزّ الباطنـي للـذات لا يبقـى معـه بريـق للعـزّ الظاهـري، ولا 

للظهـور في النـاس مـع مـا تجـده مـن ذلـك العـزّ النفـس الـذي تعمـر بـه.

والذلـة ذلتّـان كما هـو العـزّ عـزاّن: ذلـّة نفـس وهوانهـا، وذلةّ مـن افتقارِ 

يـدٍ، وفقـد موقـع، وتضييـقٍ مـن عـدوٍّ لدود.

وهـذا الـذلّ لا يجعـل مـن معتـز باللـه حقّاً يشـعر بالهـوان في داخله، ولا 

يملـك أن يرُخـص مـن قيمـة نفسـه، وأن ينال مـن معنويته.
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تـراه معتـزاً بذاتـه، بانتمائـه، لا يسـاوم على شيء منهما، ولا يجـد ثمنـاً 

مـن الدنيـا يغريـه بالتنـازل عـن كرامتـه بمفارقـة مـا هـداه إليـه إيمانـه مـن 

طريق.

إليـه،  بـه، وكان كل لهثهـا  بالعـزّ الظاهـري واكتفـت  ومـا رضيـت نفـس 

واطمئنانهـا بـه إلّ لفقدهـا مـا هو العزّ الحقّ الأسـمى، والـذي تجده النفس 

المؤمنـة العاليـة مـن صـدق عبوديتهـا وتعلقهـا باللـه، والتـي لا أنـس لهـا 

بعـز يخسرهـا مـن عزهـا بـه سـبحانه شـيئاً.

الدنيويـة  والمواقـع  والأتبـاع  والجـاه  بالمـال  الظاهـري  العـزّ  وتقديـم 

اللامعـة يصاحبـه ذل تعيشـه النفـس من نتاجه حيـث يهون عليهـا التنازل 

سـاتها مـن أجـل ذلـك العـزّ المأسـورة لهـواه.  عـن كرامتهـا وشرفهـا ومقدَّ

وهـذا مـا كان عليـه الواقفـون في مواجهـة أبي عبـد اللـه والمحاربـون لـه، 

وعبيـد الدنيـا في كل مـكان وزمـان.

بهـا الطاعـة لـه فتغنى بعـزّ من  إن نفـس العبـد مـن عبيـد اللـه إمّـا أن تقُرِّ

دُهـا معصيتهـا عنـه فتـذل وتخزى. ـَّا أن تبعِّ عـزهّ، وتسـتغني بـه، وإم

ألبسـتني  ”إلهـي  السـجّاديةّ:  الصحيفـة  في  التائبين  مناجـاة  مـن  نقـرأ 

الخطايـا ثـوب مذلتّـي، وجللّنـي التباعـد منـك لباس مسـكنتي وأمـات قلبي 

عظيـم جنايتـي“.

فنفـس تأخـذ بالمعـاصي فتبعُـدُ عـن اللـه عـزّ وجـلّ ترتكـس في الـذلّ، 

ويلبسـها ذلـك ثـوبَ الهـوان والمسـكنة حتـى تسترخص ذاتهـا فتجـد لمـا 
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بيـد العبيـد مـن أشـياء الدنيـا قيمـة أكبر مـن قيمتهـا، وأغلى مـن الاحتفاظ 

بشرفهـا ومقدسـاتها.

وإذا عظمـت الجنايـة وكبر الذنـب وتكرث مـات القلـب، وليـس مـن بعـد 

موتـه شـعور بمكانـة للـذات والكرامـة، ولا اعتـزاز بمعنويـة إنسـانية عاليـة.

بعـد مـوت القلـب نفـس صاحبه نفـس حيـوان، وبهيمة تدخـل كل مدخل 

سيء مهين من أجـل لذائـذ دنياها.

وكيـف لا تهـون نفـس على صاحبهـا أمـام أهـل المـال والجـاه والسـلطان 

والنفـوذ وهـي لا تجـد بابـاً مـن دونهـم تلـوذ بـه، ولا قـدرة تحميهـا، ولا غنى 

يكفيهـا ويثريهـا إلّ مما في يدهـم وعـن طريقهـم؟!

وكيـف تـذل نفـس أمـام شيء مما في يـدي الآدميين وهـي تؤمـن أن القوة 

للـه وأنّ العـزة للـه وأن كل الأمـر بيده.

واهـمٌ مـن كان يطلـب العزَّ وأسـبابه مـن غير الله ومما في أيديهم وهذا ما 

تدركـه النفـس اليقظـة فلا تجد من تلوذ بـه أو تعوذ حين تفـرطّ في علاقتها 

بالبـارىء تبـارك وتعـالى وتطـرد مـن حريـم رحمتـه، وتحـل عليهـا نقمتـه، 

ولكـن مـا لمـن خرس علاقتـه باللـه إلّ أن يقع في ظلمـة الوهـم فيطلب ما لا 

يملكـه غيره سـبحانه مـن عند من سـواه.

تقـول المناجـاة: ”فـإن طردتنـي عـن بابـك فبمـن ألـوذ، وإن رددتنـي عـن 

جنابـك فبمـن أعـوذ؟!”.



لنعلـم أنّ »هيهـات منّـا الذلـّة« شـعار لا يصـدق في النفـس إلا بمقـدار 

مالهـا مـن إيمـان الحسين »عليـه السلام«، وتربيتـه، وجهـاده على طريق 

الكمال في اتجـاه اللـه القـوي العزيـز.

وهـو شـعار إذا صـدق معـه النـاس وأخـذوا بطريـق الشرع، وانتهجـوه في 

حياتهـم صلحـت الأوضـاع، واسـتعيدت الكرامـة، وعمّ العدل، واسـتقامت 

مسرية الحياة.

»هيهـات منّـا الذلـّة« لا يمكـن أن يصـدق مـن عابـد مـال أو جـاه، أو موقـع 

مـن مواقـع الدّنيـا المغرية، أن لا يصـدق ممن يرى أن غنـاه وقوته وحمايته 

وخيره وشره بيـد غير الله سـبحانه.

هـذا المخلـوق بين أمريـن فإمـا أن يـذل للـه سـبحانه فيشـعر بالعـزةّ في 

قبـال مـن عـداه، وإمّـا أن ينسى اللـه فيـذل لـكل مـن سـواه ومـا سـواه ذلًّ 

يعيشـه في داخلـه، وهوانـاً يملأ أقطـار نفسـه.

و«هيهـات منّـا الذلـّة« شـعار لـكل مسـلم صـادق الإسلام، مؤمـن بربـه 

تبـارك وتعـالى حـقّ الإيمـان… شـعار لا يستوحشـه مسـلم ولا ينكـر عليـه.





»كـــــان وراء هذا الشعار الثوري الصارخ الراسخ خلفيّة إيمــــــــــــــانيّة 

لا ينالها اهتزاز، وانتماءٌ لا شرف يعادل شرفه… انتماء العبوديّة 

الصّادقة الشّاملة في خضوعها للربوبية الحقَّة الكاملة«.


